
  الطفلُ الضخمُ                                        

ِ وأ خفى، الذي   ّ ُّنا ويرَضى، الحمدُ لِله عالِمِ السِّ بًا مباركًً كما يُُبُّ رب الحمدُ لِله حمدًا كثيًرا طيِّ

رَ فهدى، وأ خرَجَ المرعى، فجعَلََ غثُاءً أحَوى. ى، وقدَّ  خلقََ فسوَّ

النبِّ المصُطفى، والخليلِ المجُتبى، ومَن سارَ على نََجِه واقتَفَى،  والصلاةُ والسلامُ على 

 صلاةً وسلامًا بعددِ نجومِ السماءِ، وحباّتِ الثرى.

ا الناسُ، من أ رادَ الفَرَجَ من كِّ ضيقٍ، والرِّزقَ الوفيَر، فعليهِ بتقوى اِلله، كما وعدَ اُلله   أ يُُّّ

 بذلك في قولِِ تعالى: 

َ يََعَلْ لَُِ مَخرَجًا   [.٣-٢وَيرَزُقهُ مِن حَيثُ لا يَُتسَِبُ﴾ ]الطلاق:  ۝﴿وَمَن يتََّقِ اللََّّ

 

رُ النُّضجِ عن أ وانِهِ من المشكلاتِ التي  وبعد أ يُّا الاإخوةُ الكرام: في عالِم الزِّراعةِ يعَُدُّ تأ خُّ

رعُ، فيذهبَ الجهُدُ   ، حتّّ لا تغَيبَ الثمرةُ، ويفَسدَ الزَّ تسَ تدعي سرعةَ المعالجةِ والحلِّ

 سُدًى، ويمُسي لا طائلَ منه. 

رّاعِ في شجرٍ لا ثمرَ فيه؟  فما حاجةُ الزُّ

 

لينا، فنحنُ أ يضًا نعُاني من ذاتِ   رّاعِ هذا اإ وياليتنَا في عالِمنا الاجتماعيِّ ننَقُلُ حِسَّ الزُّ

رُ النُّضجِ في السلوكِ والتصّرفاتِ.  المشكلةِ، وهي تأ خُّ

 

فهناك مجموعةٌ غيُر قليلٍة من الرجالِ الذين تخطّى الواحدُ منهم الثلاثيَن وال ربعيَن والخمسيَن،  

وربمّا أ كثَر، ولم يتخلَّص بعدُ من مراحِلَِ العُمريةِّ ال ولى، ولا يزال يتصّرفُ بطريقةٍ صِبْيانيةٍّ،  

خمِ«.  فلِ الضَّ يَه بظاهرةِ »الطِّ  ممّا أ فرزَ ما يمكنُ أ ن نسُمِّ

 

وهو الرجلُ عديُم المسؤوليةِّ، المحُبُّ للَّهوِ واللعبِ، الكارهُ لكِّ شيءٍ جادٍّ وجِدّيٍّ ينتزعهُ من  

لحظتهِِ الحاضرةِ، المنُْكَبُّ على اللذائذِ والمتُعَِ، قصيُر النَّظرِ غيُر مُدرِكٍ للعواقبِ، يُُبُّ حيازةَ  

خرينَ، سريعُ الانفعالِ والضجرِ والملَلَِ، ال ش ياءِ لنفسِهِ، والاس تئثارَ بكِّ شيءٍ دونَ ال  

 كثيُر الخصُوماتِ والمشأكِ مع مَن حولَِ. 

 



وكذلك هو الرجلُ هشُّ الثقافةِ، ضعيفُ المنطقِ والحجّةِ، مُستباحُ العقلِ، سريعُ التأ ثُّرِ،  

 مهزوزُ الثقةِ بنفسِهِ، كثيُر الخوفِ والقلقِ.

 

لى أ س بابٍ يَبُ البحثُ عنها ومعالجتُُا.   وهذا كلُّه مَرجِعُه اإ

رُ   ومن ذلك: سُوءُ التربيةِ؛ فالُسَرُ عندما تفُرِطُ في التدليلِ، وتكفي الابنَ كَّ شيءٍ، وتوُفِّ

ه التي يقعُ فيها،  لِ كَّ شيءٍ، وتبُعِدُه عن تولّّ المهامِّ والمسؤوليّاتِ، وتسُارعُِ بحلِّ مشأكِلِ

زُ فيه شعورَه بالتفرّدِ والتميِّّ على مَن حولَِ دون مبِّ  رٍ، وتنَتصِرُ لِ في كِّ خُصوماتهِ مع  وتعُزِّ

ا.  نَّا بذلك تصَنعُ طفلًا ضخمًا لا رجلًا جَلًْْ ؛ فاإ  أ قرانِه، وتعَتقِدُ أ نهّ دائماً على حقٍّ

 

نُّ متأ خّرةً   ومن ذلك: رَبطُ الناسِ في أ زمانِنا هذه النُّضجَ بسِنٍّ معينّةٍ، وغالبًا تكونُ هذه السِّ

ثَ، أ و يدُلَّ برأ يِه،   كًل ربعيَن وما بعدها، ولا يَُقُّ قبلهَا للشابِّ عندهم أ ن يبُادِرَ، أ و يتحدَّ

و أ حقُّ منه بذلك من كبارِ  أ و يشُارِكَ في عملٍ عظيٍم؛ فهو لا يزالُ صغيًرا، وهناك مَن ه

.  السّنِّ

 

، بل ويقمعون ويئَِدون كَّ بادرةٍ   فلا يكَتفونَ بمثلِ هذا بتنشئته تنش ئةً خاطئةً كما مَرَّ

 للنُّضجِ والمسؤوليةِّ.

 

ةٍ للتوثُّبِ والنهوضِ  لٌة، غيُر مُرشََّّ رُ فيها النُّضجُ، مجتمعاتٌ مُترهِّ نَّ المجتمعاتِ التي يتأ خَّ اإ

والاإبداعِ والابتكارِ والمنافسةِ، يقودُها الش يوخُ، ويغيبُ عنها الش بابُ بطاقتُِم وحماسِهم  

 وتضحيتُِم وعقولِهم المتَّقدةِ.

 

لّا فهم   وغيابُ الش بابِ في هذه المجتمعاتِ، ليس غيابَ حقيقتُِم، بل دورِهم وفاعليتُِّم، واإ

 موجودون ك طفالٍ في مِسْلاخِ رجالٍ.

 

ذا اس تدعى  عاتِ عن رجلِ الموقفِ اإ َّه ليَُعييكَ البحثُ في كثيٍر من الاجتماعاتِ والتجمُّ ن واإ

َّسمِ بالحكمةِ وحُسنِ  دُ. ال مرُ ذلك، المت  التصّرفِ وبعُدِ النَّظرِ، فلا تكَادُ تََِ

 



َّك لتَغشى المجالسَ العامّةَ أ و قاعاتِ الدرسِ التي تغَُصُّ بالش بابِ، فلا تكَادُ تََدُ مَن   ن واإ

 يُُسِنُ الحديثَ أ و التعبيَر عن قناعاتهِ بثقةٍ واقتدارٍ، فضلًا عن أ ن يضَطَلِعَ بمهمّةٍ ذاتِ شأ نٍ. 

 

 َ بخلافِ المجتمعاتِ الصحيةِّ، فاإنَّ من أ برزِ خصائصِها سرعةُ النُّضجِ فيها؛ ل نَّ النشءَ قد رُبِّّ

ةً  لِ المشاقِّ والمهامِّ، وعلى الجديةِّ والجلََِْ والصبِ، وهذا ما يَعلهُا مُرشََّّ على المسؤوليةِّ وتحمُّ

مِ والنهوضِ.  رِ والوَثوبِ والتقدُّ  للتصدُّ

 

دارةِ،  لى الصَّ مَ الش بابُ في كًفةِّ المجالاتِ اإ وهو ما حصَلَ في صدرِ هذه ال مّةِ، عندما تقََدَّ

روةِ العُليا من المجدِ. لى الّذِ  فقادوها اإ

 

سلامِ سعدِ بنِ مُعاذٍ رضي الله عنه  يِر  –في قصّةِ اإ وقفَ   – التي رواها عامّةُ أ هلِ السِّ

خطيبًا في قومِه فقال: »يا بني عبدِ ال شهلِ، كيفَ تعلمونَ أ مري فيكم؟« قالوا: س يّدُنا وابنُ  

 حرامٌ، حتّ تؤمنوا  س يّدِنا، وأ فضلنُا رأ يًا، وأ يمننُا نقيبةً. قال: »فاإنَّ كلامَ رجالِكم ونسائكِم علَّ 

لّا مسلمًا أ و مسلمةً.   بالله ورسولِِ«. فما بقيَ رجلٌ ولا امرأ ةٌ من قومِه اإ

 

يتناسبُ   –وفقَ معاييِرنا اليومَ في النُّضجِ  –لو أ ردنا أ ن نضعَ لسعدٍ رضي الله عنه عمرًا 

مع هذا الموقفِ، فلن يقلَّ هذا العمرُ الذي نضعُه عن الخمسيَن، غيَر أ نَّ سعدًا كًن وقتَُا في  

 الثلاثيَن من عمرِه!

 

 أ سماءٌ عظيمةٌ أخُرى في التاريِخ قامت بأ عمالٍ هي الُخرى عظيمةٌ، وفي أ عمارٍ صغيرةٍ: 

 

أ سامةُ بنُ زيدٍ رضي الله عنه يقودُ الجيشَ بأ مرِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو في  

 سنِّ السادسةِ عشرةَ. 

 وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ، الخليفةُ الذي مل  ال رضَ عدلًا، ماتَ وهو في ال ربعيَن من عمرِه. 

س يها، ماتَ وعمرُه ستٌّ   فّاحُ، أ وّلُ خليفةٍ للْولِة العبّاس يةِّ وأ حدُ مؤسِّ وأ بو العبّاسِ السَّ

 وثلاثونَ س نةً. 



سُ الدولِة الُمويةِّ في ال ندلسِ، فعَلَ ذلك وعمرُه خمسٌ   وعبدُ الرحمنِ الداخلُ، مؤسِّ

 وعشرونَ س نةً. 

فتاءِ وهو في سنِّ الخامسةَ عشرةَ، ثم صَمدَ للتأ ليفِ فكتبَ كُتبًا  رَ للاإ ، تصدَّ والاإمامُ الشافعيُّ

لى يومِنا هذا، ووضعَ بها أ ساسًا لمذهبٍ يتبعه رُبعُ  ضَبَطَ بها منهجيةَّ التفكيِر الفقهييِّ اإ

وعمرُه أ ربعٌ وخمسونَ   المسلميَن اليومَ، وانتُت حياتهُ بعد كِّ هذا الاإنجازِ العلميِّ العظيمِ 

 س نةً.

 

، لوََجَدْتَ أ سماءً كثيرةً  ولو ذهبتَ تقُلِّبُ في صفحاتِ تاريِخنا العلميِّ والس ياسِّ والحضاريِّ

ليكَ أ قرانََم في زمننِا هذا، الذين لا   ذا قرأ تَ سيرتََم، ينَعون اإ َّك اإ لامعةً أ مثالَ هؤلاء، وك ن

لّا قليلًا منهم  –يُُسِنُ أ حدُهم  لى  فِعلَ أ مرٍ ذي بالٍ، يليقُ بحياةِ   –اإ  الرجالِ الحقيقيّين، واإ

 الله المشُ تكى. 

 

 أ قولُ قولّ هذا… 

 

 الثانية: 

 

 وبعد: 

ا الاإخوةُ الكرامُ، يَبُ أ ن  لى أ يُُّّ يعُلَمَ أ نَّ المواهبَ والقدراتِ في ال بناءِ والمتربيَّن عمومًا تحتاجُ اإ

لّا بقيت حبيسةً دونَ انطلاقٍ.   عنايةٍ ورعايةٍ، واإ

 

ذا لم يَخضعْ للتدريبِ على مهارةِ القراءةِ والكتابةِ، بقي أمُّيًّا طولَ حياتهِ،  فكما أ نَّ الطفلَ اإ

ن لم تَخضعْ للتدريبِ، بقي فيها أمُّيًّا طولَ حياتهِ.  فكذلك الحالُ في سائرِ مواهبِه، اإ

 

فلابدَّ من أ ن ينَخرطوا في برامجَ جادّةٍ، وبيئاتٍ خَبيرةٍ، تكتشفُ مواهبََم، وتنَُمّيها وتطُوّرُها  

، والاإداريِّ المحُنَّكِ،   في كًفةِّ المجالاتِ، حتّّ نفُلحَ في أ ن ندَفعَ للمجتمعِ من ش بابِنا بالقائدِ الفذِّ

هِ، والعالِمِ المبُدِعِ، والمفكّرِ ا .والخطيبِ المفُوَّ  لَلْمَعيِّ

 



يَن  ذا كثُرَت أ عدادُ هؤلاء، كُنَّا مُرشََّّ دارةِ من جديدٍ. –مُجدّدًا   –فاإ  للعودةِ للمنافسةِ والصَّ

 

 أ نتَ ما يدُريك لو راعيتهَُ 

ا  َ متَ بدَْرًا نيَّرِ َّما قدَّ  رُب

 

متَ سَعْدًا ثابتًا َّما قدَّ  رُب

 يَُكُم القولَ ويرَْقََ المنبَا 

 

َّما أ يقظتَ منهم خالًدا  رُب

ى  َ  يدَخُلُ الغيلَ على أسُْدِ الشرَّ

 

 كم طوى البُؤسُ نفُوسًا لو رُعِتْ 

 مَنبَتًا خَصْبًا لكانت جَوهرَا 

 

 كم قضى )الاإهمالُ( على موهبةٍ 

 فتوارَتْ تحت أ طباقِ الثَرى

 

َّما تُحمَدُ عُقبى أ مرِهِ  ن  اإ

 مَن لُخراهُ بدُنياهُ اشتَرى 

 

يقافِ أ س بابِها، أ و صناعةِ حلولِها،   نْ لم تتظافرِ الجهودُ في علاجِ هذه الظاهرةِ، سواءٌ باإ واإ

لّا أ طفالًا يكَبون، فتكبُُ معهم أ لعابُهم وحاجاتَُم ليس  رتْ، ولم ننُتِجْ للمجتمعِ اإ تفَاقمتْ وتَذَّ

لى زوجةٍ وفيلاَّ   ذا ما مَلَّ  أ كثَر، لتس تحيلَ اإ وس يّارةٍ، فلا يزالُ يعَبَثُ بأ ش يائهِ وحاجاتهِ، فاإ

 تركَها خلفَ ظهرِه غيَر أ بهٍ بأ حدٍ، ليَطلبَُ الجديدَ والمزيدَ!

 

 اللهمَّ أ عِزَّ الاإسلامَ والمسلميَن… 

 


